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٩ یونیو ٢٠١٩

لقب بحارس الثورة السوریة وصوت انتفاضتها... مَن هو الساروت الذي أرعب
صوته نظام الأسد ؟
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هو  منشد  الثورة السوریة  وحارسها وبرحیله  خسرت الثورة صوتها الشادي ,بهذه النعوات ودع السوریون عبد الباسط
الساروت  أیقونة ثورتهم الذي ارتقى شهیدا  أمس  السبت متأثرا بجروح أصیب بها أثناء مشاركته في المعارك ضد قوات النظام

بریف حماة شمالي سوریا.

الساروت الذي رحل عن عمر یناهز ال 27 عاماً  كان وقع  خبر استشهاده ثقیلا وصادما للمعارضة التي تعتبره آخر ما تبقى من
رموز الثورة ،فحارس المرمى السابق للمنتخب السوري للشباب لكرة القدم ونادي الكرامة الحمصي تمتع بشعبیة كبیرة بین أنصار
المعارضین للأسد،فهو الذي تخلى عن شغفه ومستقبله الكروي  و قرر مع بدایة الاحتجاجات المشاركة في أوائل المظاهرات التي

خرجت ضد النظام في محافظة حمص، وخاض كفاحاً طویلاً ضد النظام منذ اندلاع الثورة عام 2011.

وشكل الساورت مصدر الهام لمعارضي نظام الأسد عندما كان یشارك في المظاهرات على أكتاف المتظاهرین ،فابن حي البیاضة
في محافظة حمص والذي وُلد فیه في الأول من ینایر/كانون ثاني عام 1992،لم یقتصر نشاطه على محافظة حمص، بل شارك
في مظاهرات بإدلب وحلب ومع تحول التظاهرات إلى نزاع مسلح، حمل الساروت السلاح وقاتل قوات النظام في حمص قبل أن

یغادرها في العام 2014 إثر اتفاق إجلاء مع قوات النظام بعد حصار استمر عامین للبلدة القدیمة.

وقد قاد الجموع بهتافاته وأهازیجه فتحوّلت هتافاته في الاحتجاجات إلى أناشید تناقلها السوریون على نطاق واسع، ومن أشهرها
إلى جانب أغنیة «جنة جنة یا وطنا»، «یا یما ثوب جدید»، و «حرام علیك»، وكانت آخر أغنیة سجلها نهایة أیار الماضي

بعنوان: «سوریا ظلي واقفة ومن هنا أطلق السوریون على الساروت لقب «منشد الثورة»، و «بلبل الثورة»، 
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وجذب الساروت اهتمام الصحافة الأجنبیة للثورة السوریة وفي عام 2014 عرض التلفزیون الألماني ZDF أغنیة «جنة جنة»
التي غنّاها كما أصبح نجم فیلم "العودة إلى حمص" للمخرج السوري طلال دیركي، عام 2014، حیث ظهر الساروت في الفیلم

الذي حاز عدة جوائز عالمیة، مظهراً كیف أدى عنف النظام ومجازره، للاتجاه إلى حمایة الأهالي، ولذلك اعتبره النظام الأسد أحد
أخطر المعارضین له بسبب قدرته على تحریك الشارع، وخشي من صوته،فرصد مكافأة مالیة لمن یقتله، أو یأتي به حیاً،

وتعرض  الساروت مراراً لمحاولات اغتیال وأصیب في العدید من المعارك، كما عاش لفترة طویلة وسط حصار شدید من قبل
نظام الأسد وحلفائه في حمص، وخاض فیها معارك عنیفة ضد النظام في عام 2014

ورغم أن المآسي التي حلت على منشد الثورة الثوریة كانت كثیرة الا أن موقفه المعارض لنظام الاسد على مدى ثماني سنوات لم
یتغیر وقد  دفع هو وأسرته ثمناً غالیاً لقاء ذلك ، فقتلت قوات النظام  4 من أشقاءه الساروت، وهم: ولید الذي قتل في الخالدیة عام
2011، محمد الذي قتل أوائل عام 2013، وأحمد وعبداالله اللذین قتلا في 9 ینایر/كانون الثاني 2014 .كما قتل آخرون من أفراد

عائلته .

انخراط الساروت في جبهات القتال

مع بدأ الثورة ضد النظام الاسدي في سوریاعام 2011،برز الساروت كرمز نضالي لمدینته حمص، ولكن مع تصاعد الاحداث
الدامیة من القتل والحصار من قبل قوات النظام لاسكات المعارضین ،وبعدما  بعدما فقد أغلب أفراد أسرته قتلا على ید جیش

النظام تحول الساروت من إطلاق الشعار الى حمل السلاح، دفاعا عن بقیة أفراد عائلته وأبناء مدینته ومجمل أنصار المعارضة
السوریة، فشكل عام 2015 فصیلا عسكریا بسیطاً معنیا بالدفاع عن الأهالي یدعى (كتیبة شهداء البیاضة)

وبعد عملیات التهجیر الواسعة التي حصلت في حمص وخسارة المعارضة مناطقها هناك، انتقل الساروت إلى إدلب في الشمال
السوري، وقد سعى النظام السوري مرارا تشویه صورته فاتهمته بالانضمام إلى تنظیم «الدولة الإسلامیة» (داعش) في عام

2015، لكنه نفاها في مقطع فیدیو.

ومع بدایة 2017، أعلن الساروت انضمامه إلى صفوف «جیش العزة» وهو فصیل یتبع للجیش السوري الحر، وأحد أبرز
فصائل المعارضة التي تقاتل الأسد حتى الآن وقاد الساروت «لواء حمص العدیة» ضمن «جیش العزة»، وشارك في المعارك
الدائرة مؤخراً في ریف حماه، والمستمرة حتى الآن ضد النظام، وخلالها أصیب ونُقل إلى المستشفى بیخت حارس الثورة آخر

فصول حكایة نضاله بالشهادة .

 

 


